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تتميز الأمسيات الشتوية بأجوائها الهادئة والنسمات الباردة التي تحمل في طياتها الحيوية والنشاط
رغم البرد القارس أحيانًا، فالشتاء يفضله الشعراء والأدباء بشكل خاص لأنه يمثل عندهم فصل

الإبداع والتألق وساعات الليل الطويل التي تحفزهم على الإنتاج الأدبي والكتابة الإبداعية.

ذات أمسية شتوية دافئة نوعًا ما، قررت رفقة اثنين من الأصدقاء التوجه إلى عاصمة إفريقية كانت
مجــاورة لبلــدي الــتي انقســمت مــؤخرًا إلى دولتين، كــان هــدفنا مــن الرحلــة مهمــة عمــل سريعــة، تقــع
يبًـا لكنهـا تميـل إلى الـشرق في المنطقـة الـتي تعـرف العاصـمة المقصـودة في منتصـف القـارة السـمراء تقر

بـ”القرن الإفريقي”.
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كانت الساعة تشير إلى تمام الثامنة صباحًا عندما نبه الكابتن إلى اقتراب الطائرة من الهبوط في مطار
ــا” الــدولي في العاصــمة الكينيــة نيروبي، اعتــدلنا في مقاعــدنا وأخــذت أســترق النظــر إلى “جومــو كينيات
الفضــاء الخارجي، الســماء ملبــدة بــالغيوم رغــم أن الــوقت شتــاء وليــس الصــيف الذي تشتهــر ربــوع
إفريقيــا فيــه بهطــول الأمطــار الغــزيرة، ومــع ذلــك هبــط بنــا الطــائر الميمــون في سلاســة تامــة دون أدنى

كملها. متاعب من الغيوم الداكنة التي تظلل سماء العاصمة بأ

خرجنا من الطائرة ووجدنا الجو معتدلاً مائلاً إلى البرودة، إلا أن ابتسامات أطقم الموظفين في المطار
وترحيبهم بالقادمين كان كافيًا لأن نشعر بالأمان والدفء من الرهق الذي لازمنا في الرحلة الطويلة

التي استمرت زهاء  ساعات.



المطـار يبـدو لا بـأس بـه مـن ناحيـة البنيـة التحتية، توجـد سـوق حـرة تحتـوي علـى المنتجـات التقليديـة،
ومنها الشاي الكيني الشهير بالإضافة إلى الصناعات الجلدية والتحف التي تصنع يدويًا، إلى جانب
عــشرات المقــاهي ومحلات الصرافــة لتبــديل العملات وشركــات الســياحة الــتي تقــوم بعمــل الحجــوزات

الفندقية وتأمين سيارات الأجرة للراغبين.

سلاسة وسهولة في إجراءات الدخول

مضت إجراءات الدخول في المطار بسلاسة على غير ما كنا نتوقع، فقد وجدنا معاملة راقية ولوحات
إرشادية تنبهنا لأخذ تأشيرة عند الوصولON arrival، حيث أعفت السلطات الكينية كل المواطنين

يارة البلاد. الأفارقة من تأشيرة الدخول المسبقة تشجيعًا لز

استبدلنا بعضًا من نقودنا بالعملة المحلية في المطار (الدولار الأمريكي =  شلن كيني)، واستقللنا
سيارة أجرة نقلتنا إلى فندق جميل وبسيط في الوقت نفسه يقع في وسط العاصمة الصاخب الذي

لا يهدأ ولا ينام.

أخذنــا قســطًا مــن الراحــة، فقــد كنــا متعــبين مــن الرحلــة الطويلــة، تناولنــا وجبــة الغــداء بعــد الظهــر
مصحوبًا بكاسات من الشاي الكيني الشهير، ثم رأينا أن نستكشف معالم المدينة التي فتحت ذراعيها

لنا بأريحية في أثناء تجوالنا في طرقاتها وأحيائها الخضراء الممتدة على مد البصر.



معالم نيروبي

بــدأنا الجولــة ســيرًا علــى الأقــدام، مــن متحــف كينيــا الــوطني الــذي يقــع بــالقرب مــن فنــدقنا، ويضــم
المتحف الضخم آثار (ليكي) الخاصة بالقبائل الكينية القديمة، وعصور ما قبل التاريخ، ويحتوي كذلك
على معارض جيولوجية، ويمكن لزائريه مشاهدة أنواع من الفراشات والطيور والحيوانات المحنطة
في غرفة، إضافة إلى أعمال تعبر عن الفن الإفريقي التراثي والمعاصر، كما توجد في إحدى جنباته حديقة

للثعابين، والمتحف، بلا منا، المكان الأنسب للتعرف إلى تاريخ كينيا وحضارتها.

كما يحكي المتحف عن فترة الاستعمار البريطاني التي تعرضت له البلاد منذ العام ، حيث ذاق
الشعـب الكيـني مـرارة الاحتلال الـذي ولـد شعـورًا بـالغضب عنـد الشعـب الكيـني وأدى إلى تولـد حركـة
يــة عرفــت باســم حركــة “المــاو مــاو” في الخمســينات، اســتمر نضــال الكينيين وكفــاحهم ضــد ير تحر
كتوبر/تشرين الأول عام ، وأصبح جومو الاستعمار حتى حصلوا على استقلالهم في الـ من أ

كينياتا رئيسًا للبلاد بعد الاستقلال ومنه اشتق اسم الدولة  كينيا”.

متنزه نــيروبي الــوطني: علــى بعــد كيلــومترات قليلــة مــن المتحــف يوجــد المتنزه الــذي يحيــط بالعاصــمة،
وتبلغ مساحته  كيلومترًا، ويضم مجموعة متنوعة من الحياة البرية، فهناك نحو  نوع من
الطيور، كما توجد حيوانات وحيد القرن وأفراس النهر والفهود والظباء والأسود والزرافات وأنواع
مــن الغــزلان، ويحظــى المتنزه بمساحــات واســعة مــن الأشجــار والوديــان والمنــاطق العشبيــة الممتــدة

والمسطحات المائية والأودية ونقاط المراقبة.

ولعشــاق الســفاري، يمكــن معايشــة هــذا النــوع مــن الــرحلات داخــل هــذا المكــان المســيج مــن ناحيــة
المدينة، لكنه مفتوح من الجهة الأخرى للحيونات البرية التي تتجول فيه بحرية تامة!



مركز المال والأعمال

ية تمتد على مساحة تصل إلى  كيلومترًا، ومن بينها مقر الأمم توجد في مدينة نيروبي مواقع تجار
المتحدة الموجود في الضاحية الشهيرة “قيري” في القسم الشمالي من المدينة، وأيضًا مستشفى كينياتا
يًا شهيرًا (نسيت الوطني الواقع في القسم الجنوبي من المدينة، ونجد في وسط العاصمة مركزًا تجار
اسـمه)، إضافـة إلى مركـز البرلمـان الكيـني، وأيضًا هنالـك كاتدرائيـة العائلـة المقدسـة، إضافـة إلى محـاكم

نيروبي المعروفة، وأيضًا مركز كينياتا للمؤتمرات.

وتتميز هــذه المدينــة بتأثيرهــا الســياسي والمالي، إذ إنهــا تحتضــن نحــو  شركــة عالميــة والعديــد مــن
المنظمات الدولية، وتعرف نيروبي بأنها سوق للأوراق المالية العالمية والإفريقية.



ية تسا إلى إغلاق أبوابها في تلك الساعة انتهت جولتنا الأولى مع مغيب الشمس لأن المحال التجار
المبكرة عدا أماكن السهر والديسكوهات التي تظل مفتوحة حتى الساعات الأولى من الصباح.

الاقتصاد الكيني.. نمو ثم انخفاض

برزت كينيا كقوة اقتصادية لها ميزاتها وتمتلك مقومات النجاح واجتياز الأزمة الاقتصادية التي باتت
تهدد العديد من أسواق دول أخرى “ناشئة” في القارة، كما أنها من المحتمل ألاَ تشهد أي نوع من
تقلبـات وتحـولات أسـعار العملات والـتي تحـدث حاليًـا في بلـدان أخـرى إفريقيـة مثـل نيجيريـا وجنـوب

إفريقيا.

كبر مصدر لإيرادات العملات الأجنبية للدولة إضافة إلى  السياحة في كينيا أ
تصدير البن والشاي

كبر اقتصادات شرق إفريقيا، وذلك بسبب الترويجات التي قامت بها وكانت كينيا في وقتٍ سابق، أ
حكوماتها السابقة للمستثمرين، وتشجيعها للإنتاج الزراعي والاستثمار الصناعي الخاص؛ مما أسفر
يادة نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد (GDP) من عام  إلى عام  بمتوسط سنوي عن ز
نسبته .%، غير أن الأداء الاقتصادي الكيني أقل بكثير من إمكاناتها خلال  – ، حيث

يُعتبر اقتصادها من عام  إلى عام  الأسوأ منذ الاستقلال.

وفي التسعينيات، أصدرت الحكومة الكينية سلسلة من التدابير الإصلاحية الاقتصادية وتم تنفيذها



يــة علــى أســعار المنتــج لتحقيــق الاســتقرار واســتعادة النمــو المســتدام، بمــا في ذلــك رفــع الضوابــط الإدار
والتجزئة، والواردات والعملات الأجنبية وتسويق الحبوب، وعلى الرغم من ذلك، كان معدل النمو
أقـل مـن نسـبة نمـو عـدد السـكان المقـدر بــ.% سـنويًا؛ مما أدى إلى انخفـاض في نصـيب الفـرد مـن

الناتج المحلي.

كــبر وتعتــبر كينيــا المقصــد المفضــل عنــدما يتعلــق الأمــر بــرحلات الســفاري في إفريقيا، كمــا أن الســياحة أ
مصدر لإيرادات العملات الأجنبية للدولة، إضافة إلى تصدير البن والشاي وتلك موضوعات سنعود

إليها بالتفصيل.
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